
بلــدان ترتفــع فيهــا الضرائــب، وأخــرى تعــد
يبي، تعرف عليها “جنة” للتهرب الضر

, أغسطس  | كتبه دييغو هيرانز

ير نون بوست ترجمة وتحر

إذا أردت الاستقرار في إحدى بلدان العالم، فأين تفضل العيش؟ في دولة ترتفع فيها قيمة الضرائب،
ولكنها توفر خدمات اجتماعية مرموقة؟ أم في بلاد تنخفض فيها الضغوط المالية، لكنها لا توفر موارد
عامة تستحق الذكر لفائدة المواطنين؟ أم في بلاد تنخفض فيها الضرائب؛ أي أنها تمثل ملاذا ضريبيا،
الذي عادة ما يتجه إليه الأفراد والمؤسسات وأموال العقارات المخصصة للمصلحة العائلية، من أجل

تجنب الوفاء بالتزاماتهم تجاه الخزينة العامة؟
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امرأة تقذف  أوراقا نقدية في الهواء الطلق احتجاجا عن الملاذات الضريبية في ساحة ترافلغار في لندن.

لا تعد عملية قياس نسبة الضرائب المفروضة في بلدان، وأقاليم، وجيوب العالم، مهمة سهلة البتة.
وفي مجال الإحصاء، يمكن اعتماد معايير تقييم فعالة للغاية، على غرار المقارنة بين معدلات الضرائب
المفروضة على مختلف النشاطات والأشخاص. وفي الأثناء، يمكن الأخذ بعين الاعتبار قيمة الضرائب
المفروضة على الدخل الفردي، والضرائب غير المباشرة، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب المفروضة

على الوقود وغيرها.

في المقابـل، يصـبح الأمـر معقـدا في حـال أردنـا تتبـع وتقييـم نظـام الاسـتقطاعات والإعفـاءات الضريبيـة،
التي تفرضها كل مصلحة ضريبية على المداخيل التي تخضع للضريبة. علاوة على ذلك، يزداد الأمر
تعقيدا في ظل إمكانية ظهور ضرائب جديدة مثل الضرائب المفروضة من أجل الحفاظ على البيئة،

بشكل مفاجئ.

عموما، يمكن القول إن مجهودات المقارنة في هذا الصدد، من شأنها أن تكون بمثابة نوع من الأمثلة
التوضيحيـة. ومـن بين هـذه الأمثلـة، المقارنـة الـتي تـشرف علـى إعـدادها منظمـة التعـاون الاقتصـادي
والتنمية، فيما يتعلق بالدخل الفردي. ووفقا للأبحاث التي أجرتها المنظمة، سنعرض فيما يلي قائمة
كـبر نسـب مـن الضرائـب، وأيضـا قائمـة البلـدان الخمسـة الـتي تفـرض البلـدان الخمسـة الـتي تفـرض أ
أقل نسب من الضرائب، أي التي تنخفض فيها الضغوط المالية. ويتمثل المعيار المشترك ضمن هذه
المقارنــة الــتي أنجزتهــا المنظمــة في: متوســط الضريبــة المفروضــة علــى الــدخل الفــردي في كــل بلــد، وفقــا

للتصريح الفردي على الدخل بالنسبة لدافعي الضرائب الذين لا يملكون أطفالا.



في البلدان الصناعية: الضرائب الفردية الأعلى قيمة

يبة بنسبة  بالمائة بلجيكا: ضر

يبلــغ معــدل الضريبــة القصــوى في إطــار النمــوذج الضريــبي البلجيــكي التصاعــدي، نســبة  بالمائــة.
ويفرض النظام الضريبي البلجيكي ضرائب على الممتلكات، ودخل العمالة، والاستثمارات، إلى جانب
مجموعــة شاســعة مــن مصــادر جمــع الضرائــب في البلاد. أمــا بالنســبة للأربــاح المتأتيــة مــن رأس المــال،
فتختلـف الضرائـب المفروضـة عليهـا حسـب نـوع الاسـتثمارات وقيمـة الأربـاح الـتي تـم تحقيقهـا. فضلا
عن ذلك، يدفع العمال ضريبة على الضمان الاجتماعي، تبلغ نسبتها . بالمائة من الأجر. من
ية، وأيضا المساهمات ناحية أخرى، يسمح نظام الضرائب البلجيكي باقتطاع نفقات الأعمال التجار

الاجتماعية، والمدفوعات مقابل النفقات.

يبة بنسبة . بالمائة ألمانيا: ضر

أما فيما يتعلق بالنموذج التصاعدي الألماني بالنسبة للدخل ورأس المال، تقدر النسبة القصوى بحوالي
 بالمائــة. ويســمح النظــام الألمــاني للضرائــب باقتطــاع نفقــات الأعمــال الزراعيــة والغابيــة، والأعمــال
يــة الخاصــة، والتشغيــل، والعمالــة الذاتيــة، والادخــار والاســتثمارات. كمــا يتيــح النظــام الألمــاني التجار
خصم نفقات الإيجارات وأرباح رأس المال. وفي صلب النظام الألماني للضرائب، يتم إعفاء المبلغ الأول
 يورو، من الضرائب. وفي الأثناء، توضع  المتأتي من الادخار والاستثمارات، الذي يقدر بحوالي
ينـة العامـة، وتخصـص  بالمائـة مـن حـق المؤلـف والإتـاوات علـى بالمائـة مـن الفوائـد والأربـاح في الخز

ية للضرائب. اعتبارها قيمة ضرور

مــن جــانب آخــر، يعتــبر نظــام الضرائــب الألمــاني الإيــرادات الــتي تصــل قيمتهــا إلى حــوالي  بمثابــة
إعانــات شخصــية. ويعتمــد هــذا النظــام أيضــا علــى الاقتطاعــات لصالــح نظــام المعاشــات التقاعديــة،
والتأمين على الصحة والحياة، واقتطاع استحقاقات البطالة. علاوة على ذلك، تقوم ألمانيا في إطار
نظامهــا الضريــبي باقتطــاع التبرعــات المســجلة في ملفهــا الرســمي للأعمــال الخيريــة. فضلا عــن ذلــك،
يفرض هذا النظام على الكنيسة دفع ضريبة تتراوح نسبتها بين ثمانية أو تسعة بالمائة مقابل عبادة

معينة.



ير المالية اليوناني، ير المالية الفرنسي برونو لومير، و وز ير المالية الألماني فولفغانغ شوبل، و وز حوار بين وز
يوكليديس تساكالوتوس، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيتشي؛ خلال انطلاق

.اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو في لوكسمبو

يبة بنسبة . بالمائة الدنمارك: ضر

. تعتمــد هــذه الدولــة أيضــا علــى نمــوذج تصاعــدي. ويصــل المعــدل الأقصى للضرائــب، إلى نســبة
بالمائة، على الرغم من أن متوسط هذه الضريبة يقدر بحوالي  بالمائة. ويدفع الدنماركيون ضريبة
بنسبة ثمانية بالمائة للمساهمة في سوق العمل، ونسبة خمسة بالمائة للمساهمة في النظام الصحي.

أما مساهمتهم في الضرائب المحلية، فتتراوح بين . بالمائة و. بالمائة.

ويضاف إلى الضرائب الآنف ذكرها، مساهمات الدنماركيين في الضمان الاجتماعي التي تقدر بما يربو
عــن  كرونــة دنماركيــة، أي مــا يعــادل  يــورو، بالنســبة للفــرد الواحــد. كمــا تفــرض الــدنمارك
ضريبة على أرباح رأس المال تتراوح قيمتها بين  و بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الدنمارك

بضريبة بنسبة  بالمائة على أرباح الأسهم والإتاوات.



من جهة أخرى، تفرض الدنمارك ضرائب على الدخل من العمل، والأجور المتغيرة والفوائد التكميلية
الأخــرى، فضلا عــن دخــل المؤســسات والتعريفــات ومعاشــات التقاعــد والــدخل العقــاري. علاوة علــى
يــة تــتراوح قيمتهــا بين . بالمائــة و. بالمائــة. ذلــك، تطــالب  الــدنمارك الكنــائس بضريبــة اختيار
ويسـمح النظـام الـدنماركي باقتطـاع الحـد الأدنى مـن مساهمـات المعاشـات التقاعديـة، والتـأمين ضـد
البطالة، والفوائد على الديون، والتبرعات الخيرية أيضا. كما يقتطع نظام الضرائب الدنماركي النفقات

التي لم تسدد مقابل سفرات العمل، أو مقابل الإقامة الثانية.

يـر يـر الاقتصـاد الإسـباني، لـويس دي غينـدوس، ورئيـس مجموعـة اليـورو، جيرويـن ديسـلبلوم، ووز وز
يـر الماليـة الفنلنـدي، الكسـندر سـتوب، في اجتمـاع غـير الماليـة البلجيـكي، جوهـان فـان أوفرتفيلـدت، ووز
رســمي لــوزراء الاقتصــاد والماليــة في الاتحــاد الأوروبي. وانعقــد الاجتمــاع في متحــف شيبفارتموســيوم في

أمستردام.

يبة بنسبة . بالمائة النمسا: ضر

تقـــدر القيمـــة القصـــوى للضريبـــة علـــى الـــدخل الفـــردي في النمســـا بنســـبة  بالمائـــة. أمـــا بالنســـبة
للاستثمارات وأرباح رأس المال، فتقدر الضريبة المفروضة عليها بنسبة . بالمائة. من جهة أخرى،
تملك النمسا اعتمادات ضريبية آلية، وذلك بالاعتماد على عدد أفراد العائلة الواحدة القاطنين في
البلاد الذيــن يتقــاضون أجــرا. كمــا تســتند هــذه الضريبــة علــى عــدد رحلات العمــل وعــدد الأطفــال في
العائلـة. مـن جـانب آخـر، تعـد النفقـات الماليـة ونفقـات رعايـة الأطفـال في سـن التعليـم، مـن المصـاريف

القابلة للخصم.

يبة بنسبة . بالمائة المجر: ضر

يتميز النظــام الضريــبي المجــري بكــونه نظامــا غــير تصاعــدي. وتعــادل القيمــة القصــوى للضريبــة علــى
الـــدخل الفـــردي  بالمائـــة. في ظـــاهره، يبـــدو هـــذا النظـــام مـــن بين الأنظمـــة الـــتي تفـــرض ضرائـــب



منخفضــة، إلا أن الواقــع عكــس ذلــك تمامــا. ويعــزى ذلــك بالأســاس إلى أن النظــام الضريــبي في المجــر
يفرض ضرائب على جميع المداخيل وهو ما يزيد، بشكل ملحوظ، من الأعباء الضريبية. كما يفرض
النظام الضريبي المجري ضريبة دخل سلبية تشمل الأرباح والفوائد ودخل الممتلكات الخاضعة في حد
ذاتها إلى ضريبة. ويخصص هذا النظام تخفيضات على الضرائب المتعلقة بالأنشطة المهنية ونفقات

رحلات العمل ورعاية الأطفال، لا غير.

رئيـس الـوزراء الهنغـاري فيكتـور أوربـان، خلال المـؤتمر الـذي نظمـه البنـك الأوروبي للإنشـاء والتعمـير في
يا. بودابست، هنغار

المعادلة تتغير بالنسبة للعائلات التي تملك طفلين

كبر قيمة للضرائب، وذلك في حال اعتمدنا معيار الضرائب في المقابل، يتغير ترتيب الدول التي تفرض أ
الـتي ينبغـي علـى العـائلات الـتي تشمـل طفلين دفعهـا للدولـة. وفيمـا يلـي ترتيـب الـدول وفقـا لخـبراء

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تركيــا: ضرائــب بنســبة . بالمائــة. وتشمــل الاقتطاعــات بالنســبة للعــائلات الــتي تحظــى بطفلين،
النفقات الطبية والتعليمية. ونتيجة لذلك، يدفع الأتراك ضرائب تتراوح نسبتها بين  و بالمائة.

الـــدنمارك: ضرائـــب بنســـبة . بالمائـــة. في الحقيقـــة، وبفضـــل الضرائـــب المفروضـــة علـــى مـــداخيل
العقارات، والميراث، والتبرعات، استطاعت الدولة الحد من ضغط الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

فنلندا: ضرائب بنسبة . بالمائة. وفي ظل نظامها الضريبي التصاعدي، الذي لا يشمل خصومات،
يمكن أن يصل متوسط الضرائب إلى حدود . بالمائة.

هولندا: في واقع الأمر، تصنف الضرائب في هذه البلاد إلى ثلاثة فئات. ويشمل الصنف الأول الأجور،



والأرباح حسب عدد الأطفال في العائلة، ومعاشات التقاعد، والممتلكات. أما الصنف الثاني فيتضمن
دخـل الشركـات، بينمـا يشمـل الصـنف الأخـير المـدخرات والاسـتثمارات. ويخضـع كـل صـنف مـن هـذه
الأصناف إلى اقتطاعات، وتخفيضات واعتمادات مختلفة. وفي الأثناء، تتراوح نسبة التزايد التصاعدي
في هـذا النظـام بين . و بالمائـة. أمـا بالنسـبة للمتزوجين، فيجـب الإدلاء بتصريـح مشـترك علـى

الدخل، في حال لم يتم الطلاق.

النرويج: ضرائب بنسبة  بالمائة. تمنح النرويج مزايا ضريبية انطلاقا من مدفوعات الفوائد والديون.
كمــا تمنــح إعفــاءات ضريبيــة علــى الأطفــال والنفقــات الموثقــة لصالــح القصر دون  ســنة؛ علمــا وأن
هــذه الامتيــازات تقــدر وفقــا لعــدد الأطفــال في العائلــة. علاوة علــى ذلــك، تمنــح الــدنمارك إعفــاءات

ضريبية للمواطنين دون سن  سنة، فيما يتعلق بالادخارات من أجل توفير مسكن

صورة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التابعين لبلدان مجموعة العشرين، خلال اجتماع لهم
في أنقرة.

يبية بلدان تنخفض فيها الأعباء الضر

فيمـا يلـي، سـنعرض نتـائج بحـث منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، الـتي صـنفت وفقهـا البلـدان
ــة خلال هــذا العقــد، وذلــك بالاعتمــاد علــى مــا يعــرف ــة الفردي ــاء الضريبي الــتي تنخفــض فيهــا الأعب

“بالضغط المالي الإجمالي” أو المؤشر المالي بالنسبة لإجمالي الإيرادات وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي.

المكسيك: ضرائب بنسبة . بالمائة

تشـير التقـديرات إلى أن المـؤشر المـالي (بالنسـبة لإجمـالي الإيـرادات وعلاقتـه بالنـاتج المحلـي الإجمـالي) في
المكسيك يصل إلى حوالي . بالمائة. ومن هذا المنطلق، تصنف البلاد على اعتبارها أفضل وجهة
ية، نظرا للتخفيضات الضريبية الكبرى التي يوفرها نظامها الضريبي. فضلا عن لإطلاق مشاريع تجار



ذلك، يحبذ الكثيرون إقامة مشاريع في المكسيك نظرا لانخفاض الأجور ومعدل الدخل الفردي فيها.

تركيا: ضرائب بنسبة . بالمائة

يقـدر المـؤشر المـالي في تركيـا بنسـبة . بالمائـة. وعمومـا، تتفـوق تركيـا علـى المكسـيك مـن حيـث نسـبة
الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر بحوالي  بالمائة. كما تتقدم تركيا على حساب المكسيك فيما

يتعلق بعدد الضرائب غير المباشرة.

يا الجنوبية بحوالي . بالمائة. يا الجنوبية: تقدر نسبة الضغط الضريبي في كور كور

يبة بنسبة . بالمائة يكية: ضر الولايات المتحدة الأمر

في ظـل التخفيضـات في نسـبة الضرائـب وعـدم فـرض البلاد للضريبـة علـى القيمـة المضافـة، إلى جـانب
غيــاب الضرائــب الوطنيــة علــى مبيعــات الاســتهلاك، انخفضــت قيمــة الضغــط الضريــبي في الولايــات

المتحدة إلى حدود . بالمائة.

يبة بنسبة . بالمائة إيرلندا: ضر

مـــن المثـــير للاهتمـــام أن النمـــوذج الضريـــبي الايرلنـــدي يخصـــص نســـب ضرائـــب منخفضـــة بالنســـبة
للشركـات، خلال فـترة ازدهارهـا الاقتصـادي، الـتي غالبـا مـا تشهـد خلالهـا الشركـات، وخاصـة متعـددة
الجنسـيات، والمختصـة في القطـاع التكنولـوجي، عائـدات ضخمـة. لكـن  هـذه العوامـل مـن شأنهـا أن

. تخلف نتائج مدمرة عند وقوع انكماش اقتصادي، تماما مثل ما جد في البلاد سنة

جنان وملاذات ضريبية ومراكز الأوفشور… بلدان تنخفض فيها الضرائب

يــدنج إيكونــوميكس”، بتعــديل قــامت مصــادر أخــرى للمعلومــات، علــى غــرار موقــع الاســتشارات “تر
قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي هذا الصدد، تعتمد هذه المصادر في تصنيفها على
أنظمة دخيلة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعزى ذلك إلى أن هذه المؤسسة متعددة
الأطـراف تشمـل الأسـواق الناميـة والناشئـة. فضلا عـن ذلـك، تضـع هـذه المؤسـسة البرتغـال واليابـان
على رأس قائمة البلدان التي تنخفض فيها نسبة الضرائب، مع العلم أن هذا التصنيف  قد استند

على بيانات حول الضريبة المفروضة على الدخل الفردي.

المصدر: بوبليكو الإسبانية
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